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هــو لــين القلـب ورقتــه وســكونه وخــضوعه وأصـل الخــشوع ":قـال ابــن رجــب رحمــه االله
 لأــا ؛الجــوارح والأعــضاءوانكــساره وحرقتــه، فــإذا خــشع القلــب تبعــه خــشوع جميــع 

َصــلى اللــه عليــه وســلمكمــا قــال  لــه تابعــة    َ َ ِ ََْ ُ ألا إن في الجــسد مــضغة إذا صــلحت « َ
إذا خــشع ، فــ»صــلح الجــسد كلــه، وإذا فــسدت فــسد الجــسد كلــه، ألا وهــي القلــب

القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه، وسائر الأعـضاء، ومـا ينـشأ منهـا حـتى 
ََصــلى اللــه عليــ الكــلام، لهــذا كــان النــبي ُ   َه وســلمَ  َ َ خــشع « يقــول في ركوعــه في الــصلاة ِ

 .»وما استقل به قدمي«  وفي رواية ،»لك سمعي وبصري ومخي وعظامي
لــو خــشع قلــب هــذا "  في الــصلاة فقــال هلحيتــً ورأى بعــض الــسلف رجــلا يعبــث ب

 ."لخشعت جوارحه
ًبــن المــسيب، ويــروى مرفوعــا لكــن  رضــي االله عنــه وســعيدوروي ذلــك عــن حذيفــة   ُ 

 .بإسناد لا يصح
قال المـسعودي بـن أبي سـنان عمـن حدثتـه عـن علـي بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه  

ُالذين هم في صلام خاشعو{في قوله تعالى  َِ َ ْ ِِْ َِ ِ ُ ، قـال هـو الخـشوع في القلـب وأن }نََ
 ".ين كنفك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتكتل

الخــشوع خــشوع :"عــن رجــل ، عــن علــي رضــي االله عنــه وقــال عطــاء بــن الــسائب، 
ً وأن لا تلتفت يمينا ولا شمالا،القلب ً". 

َالذين{ عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى،وعن علي بن أبي طلحة ِ  هـم ْ ُ
َفي صلام خاشعون ُ َِ َ ْ ِِ َ  ".خائفون ساكنون:"، قال }ِ

 كــان الخــشوع في قلــوم فغــضوا لــه :"ب بــن الحــسن رحمــه االله تعــالى دوقــال ابــن شــو
 ".ناحالجوخفضوا له البصر 

 ". والسكون في الصلاة،أصل الخشوع في القلب:" وقال منصور بن مجاهد 
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 ".وغض البصرمن ذلك خفض الجناح :"وقال ليث بن مجاهد
وكان المسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله، 

 ".الخشوع خشوع القلب والطرف:" وقال عطاء الخرساني 
 ".هو سكون العبد في صلاته:" وقال الزهري 

الــصلاة، وقــال ابــن في غــض البــصر الخــوف والخــشوع في القلــب :" وعــن قتــادة قــال 
َوكــانوا لنــا خاشــعين{:ن مجاهــد رحمــه االله تعــالى في قولــه تعــالى يح عــُأبي نجــ ِ ِ َ ََ ُ ، قــال }ََ

 ".متواضعين:"
الــذل " الإمــام ابــن رجــب رحمــه االله في رســالته الماتعــة هــذا المقطــع مــن كــلام المؤلــف 

، هذا المقطع ذكـر "وأصل الخشوع هو لين القلب"، يقول "والانكسار للعزيز الجبار
 جملــة مــن النقــول عــن الــسلف في معــنى الخــشوع، فهــو يبــين لنــا فيــه المؤلــف رحمــه االله

معنى الخشوع الذي هو أصل الذل والانكسار، أو هو ثمرة الـذل والانكـسار ، نحـن 
 .فيما مضى قلنا إن ثمرة الذل والانكسار أن يخشع القلب الله جل وعلا

كساره وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وان:"ويقول رحمه االله 
سر ـــا الخـــشوع، فهـــو لـــين ورقـــة وســـكون وخـــضوع ُ، كـــل هـــذه المعـــاني فـــ"وحرقتـــه

 .وانكسار وحرقة
 كـلام االله تعـالى فـذكر أن الخـشوع  الخـشوع فيوقد أجمل ابن الجوزي رحمه االله معـاني

في القرآن جاء على أربعة معاني، يقول رحمه االله جاء في معنى الذل، وذلـك في نحـو 
ِوخشعت {قوله جل وعلا  َ َ َ ِ الأصوات للرحمنَ َْ  ِ ُ َ ْ َ  .، أي ذلت)١(}ْ

                                                 

 .١٠٨:سورة طه )١(
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ـــه بقولـــه تعـــالى ، وجـــاء بمعـــنى ســـكون الجـــوارح  ْالـــذين هـــم في صـــلام {واســـتدل ل ِِْ َِ َ ِ ُ َ
َخاشعون ُ ِ َ{)١(. 

ُإنـهـــم كـــانوا {:وأمـــا المعـــنى الثالـــث، جـــاء بمعـــنى الخـــوف واســـتدل لـــه بقـــول االله تعـــالى َ ْ ُ ِ
ِيسارعون في الخيـرات َ َْ ْ ِ َِ ُ َ َ ويدعونـنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعينُ ِ ِ َ َ ََ ُ َََ ً ً ََ َ ََ ََ ُ ْ{)٢(. 

ـــــــه تعـــــــالىوجـــــــاء بمعـــــــنى ا ـــــــك في نحـــــــو قول ـــــــى{:لتواضـــــــع وذل ـــــــيرة إلا عل ََوإنـهـــــــا لكب ِ ٌَِ ِ َ َ َ  َ 
َالخاشعين ِ ِ  .، يعني المتواضعين)٣(}َْ

  لأن مـن أهـل العلـمًما ذكره رحمه االله هـو نـوع اجتهـاد ولـيس تعينـاوالذي يظهر أن 
العلمــاء، فمثــل بغــير مــا ذكــره ابــن مــن فــسر الخــشوع في هــذه الآيــات بغــير مــا ذكــره 

َ وكــانوا لنــا خاشــعين{في قولــه تعــالى رحمــه االله الجــوزي  ِ ِ َ ََ ُ ، هــو فــسره بــالخوف، وابــن }ََ
 .عباس فسره بالخوف مع السكون

ذا  خــــاف، وإذا خــــاف تواضــــع، وإ أن المعــــاني متقاربــــة لأنــــه إذا ذل والــــذي يظهــــر
 .هذه المعاني متقاربة، وهي طرق لمعنى واحد وهو الخشوعفتواضع سكن، 

وذكــر رحمــه االله أن أصــل الخــشوع الــذي يطلــب حــق هــو خــشوع القلــب، وخــشوع 
ومـــا امتلائـــه بمحبـــة االله وتعظيمـــه  بـــسلامته و إلا-إخـــواني يـــا  -القلـــب لا يتحقـــق 

 .يمكن أن يخشع القلب بغير هذين، بالمحبة والتعظيم 
 . امتلأ القلب بمحبة االله وتعظيمه خشع له، وإذا خشع القلب انقادت الجوارحفإذا

                                                 

 .٢:سورة المؤمنون )١(
 .٩٠:سورة الأنبياء )٢(
 .٤٥:سورة البقرة )٣(
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الأصـــل، هـــو ، والقلـــب  الخـــشوع في بعـــد أن فـــسر الخـــشوع أنقـــال المؤلـــف لمـــا : ًإذا
وإذا خــشع القلــب خــشعت الجــوارح هــذا ينبهنــا إلى أنــه مــن أراد تحقيــق هــذه الــصفة 

 .ينبغي أن يعتني بقلبه
 شع في صلاتنا؟ كيف نخ: كثير ما يسأل الناس 

ًنقـــول الخـــشوع في الـــصلاة مبـــدأه أن يكـــون القلـــب خاشـــعا الله تعـــالى، لا يمكـــن أن 
تخــــشع الجـــــوارح، الآن تـــــشاهد بعـــــض النـــــاس في صـــــلاته ســـــاكن لا يتحـــــرك، لكـــــن 

 . هائمٍوقلبه في كل وادجوارحه ساكنه 
ومــن النــاس مــن يتحــرك ويكثــر العبــث وهــو قــد جمــع بــين خــروجين، خــروج داخلــي 

ي هـــخارجـــة عـــن ســـنن الخاشـــعين في صـــلام ف، وجوارحـــه ٍفقلبـــه هـــائم في كـــل واد 
 .تتحرك وتضطرب فيما لا حاجة له ، أو هي نوع من العبث

للإنــسان في صــلاته إلا بخــشوع قلبــه، ومــا ذا لا يمكــن أن يتحقــق الخــشوع التــام ولهــ
 .جعل خشوع الظاهر في الصلاة إلا لتحقيق خشوع الباطن

ن  يده على صدره ، ولما يضع جبهته على الأرض هذه أفعال تثمر لما يضع الإنسا
معالجـــة في الخــشوع ، تعـــين علـــى حـــضور القلـــب، ولهـــذا ينبغـــي للإنـــسان أن يجتهـــد 

 .عبإصلاحه حتى يسلم من التشتت والتشمحاولة ، واعتنائه بهقلبه، و
لأعـضاء  فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح وا:"يقول رحمه االله فيما ذكر 

َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم كمـــا قـــال   لـــهلأـــا تابعـــة   َ َ ِ ََْ ُ إن في الجـــسد مـــضغة إذا وألا «  َ
، فـإذا »صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجـسد كلـه، ألا وهـي القلـب

خـشع لـك ... خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجـه، وسـائر الأعـضاء
ََِْصلى الله عليه عن النبي  في الذكر المحفوظ ، الحديث"سمعي وبصري ومخي وعظامي ُ  َ

َوســلم  َ خــشع لــك سمعــي وبــصري « أنــه كــان يقــول في ركوعــه ، ويقــول في ســجوده، َ
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ِصـــلى اللـــه عليـــه ، يعـــني جميـــع أجزائـــه  »، ومـــا أقلـــت قـــدمي وعـــصبيومخــي وعظمـــي ََْ ُ   َ
َوسلم  َ َ.  
 عنـا الله، أبـصارنا الله، أعـصابنا ما نسأل أنفسنا هـل تخـشع أسما- يا إخواني -ونحن 

 .، هل تخشع؟الله تعالى
إن خـــشوعها بـــأن تـــذل الله جـــل وعـــلا، تستـــشعر تعظـــيم الـــرب الـــذي تتحـــرك مـــن 

 .أجله، أنت تقوم وتقعد ترجو من؟ ترجو االله تعالى
 هــذا الــسجود الــذي تنكــب فيــه علــى وجهــك، وتــضع أشــرف مــا فيــك في موضــع 

 .الأقدام إنما هو الله تعالى
أنــه بانقــدح في قلبــه تعظــيم الــرب وشــعر ذا استــشعر الإنــسان هــذه المعــاني ولــذلك إ

 .ًفعلا ممن يخشع الله تعالى 
، قيــام وقعــود وســجود وركــوع وهــو غائــب القلــب أمــا إذا كــان يفعلهــا حركــة تلقائيــةو

ًهـــذه تكـــون حركـــات قـــد تـــبرأ ـــا ذمتـــه مـــن حيـــث مـــا طلـــب منـــه وجوبـــا، لكـــن لا 
ذوق طعـــم الإيمـــان إلا إذا حـــي قلبـــه واستـــشعر هـــذه يتحقـــق لـــه التـــنعم بالعبـــادة، و

 .المعاني أثناء عمله ا
َصــلى اللــه عليــه وســلم  لهــذا كــان النــبي:"يقــول    َ َ ِ ََْ ُ خــشع « يقــول في ركوعــه في الــصلاة َ

مــن حــديث علــي " صــحيح مــسلم"، كمــا في "لــك سمعــي وبــصري ومخــي وعظــامي
 .)١(وغيره
لو خشع قلب "  في الصلاة فقال لحيته بً ورأى بعض السلف رجلا يعبث:"يقول 

عــن حذيفــة رضــي االله ي ذلــك  ورو"، وهــذا معــنى صــحيح، "هـذا لخــشعت جوارحــه

                                                 

 ).٧٧١"(صحيح مسلم" )١(
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ًبن المسيب، ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصح عنه وسعيد ُ " والحديث المرفوع في ،
 .)١(هذا قد قال عنه جماعة من العلماء أنه موضوع، وذلك لضعف بعض رواته

ف رحمــه االله طائفــة مــن النقــولات عــن الــسلف في معــنى الخــشوع، كلهــا ثم ذكــر المؤلــ
وأصــل الخــشوع هــو لــين القلــب ورقتــه :"تأكــد مــا ذكــره في مبــدأ كلامــه حيــث قــال 

 ".وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته
ْومــن {:وقــد وصــف االله تعــالى في كتابــه الأرض بالخــشوع فقــال :"ثم قــال رحمــه االله  ِ َ

ََآياته أنك تـر َ َ ِِ ْى الأرض خاشعة فإذا أنـزلنا عليـها الماء اهتـزت وربتَ َََ َْ  ََ ْ َ ْ َْ َ ْْ َ ََ َ ََْ َ َِ ً ِ َ ، فاهتزازها )١(}ْ
                                                 

مـن روايـة الحكـيم " الجامع الـصغير " فييأورده السيوطموضوع ":"إرواء الغليل"  فيقال الشيخ الألباني )١(
بــأن إســناده ) ٢٠٢ق  (ي تعليقــه علــى تفــسير البيــضاو فييوصــرح الــشيخ زكريــا الأنــصار، عــن أبى هريــرة 

 .ضعيف
 " في " -الحكيم :  يعنى-رواه "  ":فيض القدير " فييفقد قال المناو، بل هو أشد من ذلك ضعفا :قلت

رأى :  عـن أبى هريـرة قـاليعن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقـبر" النوادر 
 . الحديث...لاة رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فى الص

وإنما ،  متفق على ضعفه يوسليمان بن عمرو هو أبو داود النخع ": يشرح الترمذ "  فييقال الزين العراق
 . يعرف هذا عن ابن المسيب

مــصنفه وفيــه  ورواه ابــن أبى شــيبة في، والمعــروف أنــه مــن قــول ســعيد ، ســنده ضــعيف ": المغــنى  " وقــال في
 .ليمان بن عمرو مجمع على ضعفهفيه س: وقال ولده. رجل لم يسم

 ".أجمعوا على أنه يضع الحديث : قال ابن عدى: يوقال الزيلع
أنبأنــا معمــر عــن رجــل عــن ســعيد ) : " ٢١٣/١ق " (الزهــد " وكــذلك رواه موقوفــا ابــن المبــارك فى : قلــت

 ".به
 ) .٢/٥١/١(ومن هذا الوجه رواه ابن أبى شيبة 

بــل هــو موضــوع وكأنــه لــذلك لم يعــرج عليــه ، والمرفــوع أشــد ضــعفا ، فهــو لا يــصح لا مرفوعــا ولا موقوفــا 
واالله ســبحانه . موقوفــا معلقــا) ٢/٢٨٩( ســننه الكــبرى ـ علــى ســعتها ـ وإنمــا أورده  فلــم يــورده فييالبيهقــ
 .أعلم
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 لخـــشوعها، فـــدل أن الخـــشوع الـــذي كانـــت عليـــه هـــو لوربوهـــا وهـــو ارتفاعهـــا مزيـــ
خــــشع فإنــــه تــــسكن خــــواطره، وإراداتــــه ن كوا وانخفاضــــها ، فكــــذلك القلــــب إســــ

وى وينكسر ويخضع الله عز وجل فيزول بذلك ما كـان ع الهالرديئة التي تنشأ من اتبا
والتعــــاظم، ومــــتى ســــكن ذلــــك في القلــــب والتكــــبر فيــــه مــــن الــــنعم والــــترف والترفــــع 

لأعــضاء والجــوارح والحركــات كلهــا  حــتى الــصوت، وقــد وصــف االله تعــالى خــشعت ا
َوخشعت الأص{الأصوات بالخشوع في قوله  ْ ِ َ َ َ َْوات للرحمَ  ِ ُ َن فلا تسمع إلا همَ ِ ُ َ ْ َ ََ  .)٢(}سًاِ

وخــشوع الأصــوات هــو ســكوا وانخفاضــها بعــد ارتفاعهــا، وكــذلك وصــف وجــوه  
الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع، فدل ذلك على دخول الخشوع في هـذه 

 ".الأعضاء كلها
أصـــله  بالقلـــب، بـــل لا يخـــتصهـــذا المقطـــع يبـــين فيـــه المؤلـــف رحمـــه االله أن الخـــشوع 

 .القلب وينعكس على الجوارح
، فهـــو "وقـــد وصـــف االله تعـــالى في كتابـــه الأرض بالخـــشوع :"والمؤلـــف رحمـــه االله قـــال

ًومـن آياتـه أنـك تــرى الأرض خاشـعة{ماد، قال تعـالىوصف حتى يأتي على الج َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ{ ،
 :قال فأي منخفضة ذليلة منكسرة، وقد استفاد بعض الشعراء من هذا 

 . عليها تراب الذل بين المقابر*** أهل العشق حتى قبورهممساكين
ن الخشوع أصـله في القلـب، إيعني تراب الخشوع والذل بين المقابر، فيقول رحمه االله 

إذا خلـع الإنـسان  يعـني، وإذا قام الخشوع في القلب سـكن كـل داع للعلـو والارتفـاع
اً علــى الخلــق، ولكــن قلبــه عــن الخــشوع تكــبر وعــلا وارتفــع وأصــبح يــرى لنفــسه حقــ

ً لا يرى له علـى أحـد مـن الخلـق حقـا بـل تجـده في ًوخضوعاًعندما يمتلئ القلب ذلا 
                                                                                                                            

 .٣٩:سورة فصلت) ١(
 .١٠٨:سورة طه )٢(
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َيــا أيـهــا الــذين  {جــل وعــلايتحقــق فيــه قــول االله الانخفــاض، غايــة الــذل، وفي غايــة  ِ  َ َ َ
ِآمنـــوا مـــن يـرتـــد مـــنكم عـــن دينـــه فـــسوف يـــأتي اللـــه بقـــوم يحـــ ِ ِ ُِ ٍْ َِْ ُ  ِْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِ َ ْ ُْ ْ  َ ََبـهم ويحبونـــه أذلـــة علـــى ُ ٍ ِَِ ُ َ  ُ َ ْ ُ

َالمؤمنين أعزة على الكافرين ِ ِ َ ْ َْ َ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ُ{)١(. 
فهـــــذا الـــــذل هـــــو ثمـــــرة طاعـــــة االله تعـــــالى، ثمـــــرة مـــــا في القلـــــب مـــــن هيبتـــــه وجلالـــــه، 

 . عند هذاقفوالانخفاض له، هو ثمرة تحقيق العبودية و
ع الإنـسان مـن تحقيـق العبوديـة فبمقـدار مـا مـهـو ثمـرة تحقيـق العبوديـة، شوع هذا الخـ

 .الله تعالى بقدر ما معه من الخشوع
فاعلم أنه قد انخفض منسوب العبوديـة ً وارتفاعا ً وعلواًوإذا وجدت من نفسك زهوا

 .عندك
ارتفـع أن يـنخفض، حـق ومـن  ،وهذا متلازم ولذلك كان حق من انخفض أن يرتفـع

 ".الصحيح" رتفع شيء من الدنيا إلا وضعه كما  فيعلى االله ما ا
َومـــا تـواضـــع « قـــال "صحيحالـــ"وفي  َ َ َ َ ُومـــا تـواضـــع أحـــد للـــه إلا رفـعـــه «بـــالعكس، » َ َ ََ  ِ ِ ِ ٌ َ ََ َ َ َ َ َ
ُالله «)٢(. 

َتلـــك الـــدار الآخـــرة نجعلهـــا{:وفي القـــرآن قـــال  َُ َْ َُ ِ ِْ ُْ  َللـــذين لا { لمـــن؟} َ َ ِ ِ ِيريـــدون علـــوا في  َُُ ُ ُِ
ًالأرض ولا فسادا َ َ ََ ِ َْ ْ{)٣(. 

ًهو منافي العبودية، وبقدر ما مع الإنسان من الانخفـاض والـذل الله أولا ولمـن فالعلو 
، بقــدر مــا يتحقــق لــه خــشوع القلــب وســلامته مــن ًثانيــا لهــم  بالــذل  تعــالىأمــر االله
 .الآفات

                                                 

 .٥٤: سورة المائدة )١(
 ).٢٥٨٨"(صحيح مسلم" )٢(
 ؟٨٣:سورة القصص )٣(



 ������–  �	
 ــــــــــــــــ��	�� ���� �����

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«١٠» 

إذا خــــشع القلــــب ســــلم حــــتى مــــن الخــــواطر الــــتي تكــــون مــــن الوســــاوس والهــــواجس 
ن سلامة مـــن هـــذه الخـــواطر هـــو أوتـــسلط الـــشياطين، الطريـــق الـــذي يـــدركون بـــه الـــ

 .لقلومًشوع وصفا يعملوا على تحصيل الخ
، عليه هو سكوا وانخفاضهافدل أن الخشوع الذي كانت :" ولهذا يقول رحمه االله 

فكذلك القلب إذا خشع فإنه تسكن خـواطره، وإراداتـه الرديئـة الـتي تنـشأ مـن اتبـاع 
ا كــان فيــه مــن الــنعم والــترف الهــوى وينكــسر ويخــضع الله عــز وجــل فيــزول بــذلك مــ

 .ذكر، إلى آخر ما "...والترفع والتكبر والتعاظم
ِوخـشعت {إن الخشوع ينعكس على المظهر والصوت، واستدل لذلك بقولـه قال ثم َ َ َ َ

ِالأصوات للرحمن َْ  ِ ُ َ ْ َ ْ{. 
خــشوع كــسبي يــؤجر عليــه النــاس، وخــشوع قــدري لا أجــر فيــه ولا : الخــشوع نوعــان

 .ثواب
 .ًناتجا عن الذل الله تعالى هو ما كان الخشوع الكسبي

 علــى  الــذيشوعًان ناتجــا عــن إرهــاق وتعــب، هــذا ذل، كالخــالنــوع الثــاني هــو مــا كــ
َومن آياته أنك تـرى الأرض {الأرض، هل تحمد الأرض بخشوعها، كما قال تعالى  َْ ْ ََ َ َ ِِ َِ ْ َ

ًخاشــعة َ ِ  يطلـــب لا، الأرض ليــست مكلفــة ولا، هــل هــذا ممــا تحمـــد بــه  الأرض؟ }َ
 .منها خشوع، لكن هذا وصف لها

ٌوجوه {دح، منه قوله جل وعلا مًهو وصف وليس محلا للومنه قوله جل وعلا، ما  ُ ُ
ٌيـومئــذ خاشــعة َ ِ َِ ٍ َ ٌعاملــة ناصــبة {، أي ذليلــة}َْ ٌَ ِ َ َ ِ ًتــصلى نــارا حاميــة) ٣(َ ََ َِ ً َ ْ ، بعــض النــاس }َ

 .يفهم خاشعة يعني عابدة، لا
ولــيس ذلا تتحقــق بــه  نــاتج عــن المعــصية، ذلالــذي لــيس الخــشوع هــو الــذل هنــا  

 الــذي ينــشئ عــن المعاصــي، والــذل الــذي هــو ين، بــين الــذلالطاعــة، وفــرق بــين الــذل
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 وســعادته في الــدنيا والآخــرة، فــشتان طاعــة يحــصل بــه عــز الإنــسان وارتفاعــه وعلــوه
 .بينهما

فـراغ ومتى تكلف الإنـسان تعـاطي الخـشوع في جوارحـه وأطرافـه مـع ":يقول رحمه االله
 وهـــو الـــذي كـــان الـــسلف قلبـــه مـــن الخـــشوع وخلـــوه منـــه، كـــان ذلـــك خـــشوع نفـــاق

ومـا : ، قـالوا "استعيذوا باالله من خـشوع النفـاق:" يستعيذون منه، كما قال بعضهم
 .ًأن ترى الجسد خاشعا، والقلب ليس بخاشع: خشوع النفاق، قال 

ذا ارفـع رأسـك يـا هـ: ٍونظر عمـر رضـي االله عنـه إلى شـاب قـد نكـس رأسـه فقـال لـه
 ".فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب

فإنمـــا هـــو نفـــاق علـــى نفـــاق، وأصـــل مـــا في قلبـــه فـــوق ًفمـــن أظهـــر للنـــاس خـــشوعا 
 ".الخشوع الحاصل في القلب

 وإذا تكلفـــه الإنـــسان عـــاد ً،تنبيــه أن الخـــشوع أمـــر لـــيس تكلفــاهـــذا يقــول رحمـــه االله 
ًعليه بالنقص والـذم، وكـان وزرا لا أجـرا ًشوع كـان لابـسا إنـه مـن أظهـر للنـاس الخـ ف،ً

َصــلى اللـه عليــه وسـلم ثـوب زور، والنـبي   َ َ ِ ََْ ُ  حــذر مـن المتــشبع بمـا لم يعــط، فمـن أظهــر َ
ًمن حاله خلاف ما في قلبه طلبا لحمد الناس هذا هو النفاق، وهو أشد مـن الريـاء 

ع في جوارحـــه  ومـــتى تكلـــف الإنـــسان تعـــاطي الخـــشو:"ولهـــذا قـــال المؤلـــف رحمـــه االله
، يعـني يجـب "وأطرافه مع فراغ قلبه من الخـشوع وخلـوه منـه كـان ذلـك خـشوع نفـاق

 ارفــع رأســك فــإن الخــشوع لا "الحــذر منــه، ولهــذا قــال عمــر رضــي االله عنــه للــشاب 
، يعني لو زاد خـشوع قلبـك لـذلت جوارحـك دون تكلـف، "يزيد على ما في القلب

ًولعــل عمــر رأى منــه تكلفــا وتــصنعا للخــشو ع والــذل فقــال هــون عليــك، مــا يمكــن ً
، بل ينبغي أن يكون هناك تناسب بـين جوارحك وقلبك فارغ من هذا المعنىتخشع 

ني بظـاهره أكثــر تـعر ، ولهـذا ينبغـي للإنـسان أن لا يمـا في القلـب وبـين مـا في الظـاه
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مــن عنايتــه بباطنــه، بــل يجــب أن تكــون العنايــة بــالبواطن أضــعاف العنايــة بالظــاهر، 
 .الباطن إذا طاب انقاد الظاهر، هذا واحدلأن 

تخلـف الظـاهر إذا كـان تخلفـه لعجـز أو لمـانع بولأن الباطن إذا طاب عذر الإنسان 
 .أو لعارض بخلاف الباطن

 .ً إذا زان الظاهر وفسد الباطن كان هذا وبالا على صاحبه
إن ا{:الله تعــالى ولهــذا كــان المنــافقين أشــد عقوبــة مــن الكــافرين، قــال ا ِلمنــافقين في ِ َ ِِ َُ ْ

ِالـــــدرك الأســـــفل مـــــ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ـــــارِن الن ، لأـــــم أظهـــــروا الإســـــلام وأبطنـــــوا الكفـــــر، فزانـــــت )١(}َ
 .ظواهرهم وخبثت بواطنهم

 ومـن ،لهذا يجب على المؤمن أن يعتني بقلبه، ولبه وباطنـه أضـعاف مـا يعتـني بظـاهره
 . تعالىصدقه االلهصدق االله 

ي االله عنـه يقـول رحمـه االله للـشاب الـذي رآه  وما أحـسن ومـا أجمـل كلمـة عمـر رضـ
 يعـــني الخـــشوع في -يـــا هـــذا ارفـــع رأســـك فـــإن الخـــشوع لا يزيـــد : "قـــد نكـــس رأســـه

 .، أي فلا تتكلف ما ليس في قلبك"على ما في القلب" -الظاهر 
 بماذا يحصل الخشوع؟ كيف يحصل الإنسان الخشوع:ثم ذكر رحمه االله بعد هذا . 
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